
يين المعارضة التركية تتوعد اللاجئين السور
حال وصولها للسلطة
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ية، كان ذلك لعبت تركيا دورًا هامًا في ملف اللاجئين السوريين، وذلك بعد اندلاع شرارة الثورة السور
الدور التركي خاضع لسياسة حزب العدالة والتنمية والقيادة السياسية في البلاد التي اتخذت موقفًا
يـة ككـل، وأشـادت بالفعـل كافـة الهيئـات الإغاثيـة والمؤسـسات الدوليـة بالـدور مسانـدًا للقضيـة السور

التركي في حماية اللاجئين السوريين من الأخطار.

هذا الموقف التركي الرسمي من اللاجئين بالطبع تعرض لهجوم حاد من المعارضة التركية، كنوع من
المكايــدة السياســية، فبعــد وصــول عــدد اللاجئين الســوريين لقرابــة المليــوني لاجــئ، ننظــر إلى موقــف
يــة؛ فــالموقف انقســم بين منــاهض لهــذه الثــورة منحــاز إلى المعارضــة التركيــة مــن قضيــة الثــورة السور
مواقف بشار الأسد صراحة، بل إن وفود من المعارضة التركية زارت دمشق علنًا، وبين موقف أقل
يـة، لكـن كلا المـوقفين اتفقـا علـى معارضـة موقـف الحكومـة حـدة يـدعو إلى الحـوار لحـل الأزمـة السور
كد على عدم التخلي عن اللاجئين السوريين التركية بزعامة رجب طيب أردوغان في السابق الذي أ

تحت أي ظروف.

أزمة اللاجئين في المجتمع التركي آخذة في التفاقم على مدار أربع سنوات، استغلت المعارضة هذا الأمر
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جيدًا للتحريض ضد اللاجئين السوريين باعتبارهم من يضيقون على الأتراك سعة العيش، بل إن
زعيــم حــزب الشعــب الجمهــوري أحــد أبــرز أقطــاب المعارضــة التركيــة يتحــدث بكــل وضــوح عــن برنــامج
الحــزب حيــال وصــوله للســلطة في الانتخابــات البرلمانيــة التركيــة القادمــة بأنــه ســوف يقــوم بإعــادة

السوريين إلى وطنهم.

كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في كلمته في أحد المؤتمرات الدعائية لحزبه:
“أعد بأنه سوف يعود السلام إلى الشرق الأوسط، ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفًا،
أنـه إذا تمكـن حـزب الشعـب الجمهـوري مـن تشكيـل الحكومـة بعـد الانتخابـات القادمـة فإنهـا سـوف
تعمل على إعادة السوريين إلى بلادهم، وسوف نقول لهم من دون أية مؤاخذة ارجعوا إلى بلادكم،

فكل إنسان سيكون سعيدًا على أرضه التي ولد بها”.

هذا الحديث بالطبع كان متضمنًا إشارات واضحة واتهامات لحكومة العدالة والتنمية بأنهم أحد
يـا مـن خلال يـا عـبر إرسـال المقـاتلين والسلاح إلى مجموعـات داخـل سور أسـباب الصراع الـدائر في سور
كــد رئيــس حــزب الشعــب أن حكــومته لــن تنتهــج إلا الحــوار لحــل يــة، كذلــك أ الحــدود التركيــة السور

مشاكل السوريين.

هذه التصريحات ليست وليدة الصدفة؛ فالحزب المعارض ورئيسه يقود حملة ضد الأجانب داخل
تركيا، تجد تجاوب كبير من قطاع واسع من الأتراك، يرون أن الأوضاع باتت أسوأ منذ دخول عشرات
الآلاف مــن الأجــانب اللاجئين مــن مختلــف الجنســيات إلى تركيــا، بعــد نكبــات عــدة حلــت ببلادهــم
كالسوريين في البداية، ثم العراقيين، والأكراد، وبعض المصريين، شكل ذلك انطباعًا أن اللاجئين من

الأجانب يشكلون عبئًا أمنيًا واقتصاديًا على مجتمعهم.

فــالإعلام المنــاوئ لحكومــة العدالــة والتنميــة يــبرز هــؤلاء المهــاجرين وكأنهــم وحــوش كــاسرة ســتفتك
بالمجتمع التركي، كما أنهم يضخمون حوادث جنائية يرتكبها بعض اللاجئين ليظهروا الأمر بأنه يخص
جميع المهاجرين الأجانب واللاجئين، ففي العام الماضي تم تدوال حادثة بين الأتراك بأن فتى سوري
في الرابعة عشرة من عمره، يعمل في مدينة “اسكندرون” بمخبز، أشيع أنه تحرش جنسيًا بطفل تركي،
أســفر ذلــك عــن تجمــع حشــود ضخمــة مــن الأهــالي وهــاجموا منــازل ومحلات للســوريين، وســط

هتافات تردد: لا نريد السوريين بيننا، حتى تدخلت الشرطة لإنقاذ الأمر.

تنـاقلت وسائـل الإعلام المعارضـة الخـبر بطريقـة مبـالغ فيهـا، مـع أن حقيقـة الأمـر ليسـت كمـا صـورت،
فهناك عائلة تركية أبلغت الشرطة بتعرض ابنها لتحرش جنسي من قِبل سوري، حققت الشرطة في

كثر، ناهيك عن اتهامهم بالجرائم ووصفهم دائمًا بالمسلحين. الحادث وثبت أنه بلاغ كيدي لا أ

ــأن اللاجئين يتحملــون جــزءًا كــبيرًا مــن الأعبــاء ــراك ب ــروج المعارضــة للأت وعلــى الصــعيد الاقتصــادي ت
الاقتصاديــة الــتي تقــع علــى الأتــراك، فــأمر غلاء الإيجــارات، وكســاد ســوق العمــل بســبب تــوافر عمالــة
يـة الـتي غـزت الشـوا التركيـة، كـل هـذه الأوتـار تثـير أزمـة في نفـوس يـة رخيصـة، والتجـارة السور سور
الأتراك، حيث يرون أن اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامات إنسانية في البلاد يتمتعون بحقوق
كثر من المواطنين الأتراك أنفسهم، من حيث الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدم لهم أ



بالمجان من قبل الحكومة التركية.

حقيقة الأمر أن هناك بالفعل تجاوزات من العديد من اللاجئين، لكن الأمر لا يمكن سحبه وتعميمه
كثر من مليوني مواطن سوري استقبلتهم تركيا على مدار أربع سنوات، فتهويل المعارضة للأمر على أ
محـض متـاجرة سياسـية بـالأمر، مـن خلال اتخـاذ موقـف منـاوئ لسـياسات الحكومـة الحاليـة في أي
اتجــاه، فلــو أن الحكومــة التركيــة رفضــت اســتقبال اللاجئين الســوريين، لنــددت المعارضــة بموقــف

الحكومة، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه جيرانهم السوريين.

بينما تحاول الحكومة التركية الحالية الرد على هذه الهجمات الإعلامية للمعارضة من خلال توضيح
يدًا أن مواقف تركيا من اللاجئين، موقف إنساني واجب في حق جيرانهم السوريين، مع منحهم مز
مــن التســهيلات، مــع نــداءات للمجتمــع الــدولي لتحمــل مســؤوليته تجــاه اللاجئين الســوريين، بعــدما
أثقلوا كاهل تركيا، في حين تحاول الحكومة تلطيف الأجواء مع المواطنين الأتراك الغاضبين من تواجد
السـوريين بينهـم بهـذه الصـورة الكثيفـة، حيـث تؤكـد الحكومـة في الآونـة الأخـيرة أن تواجـد السـوريين

الإنساني في تركيا مؤقت حتى سقوط بشار الأسد، ومن ثم سيعودون إلى موطنهم.

في حين رد الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، علـى تصريحـات حـزب الشعـب الجمهـوري المعـارض
بقوله: “إن من يعد بإرسال السوريين إلى بلادهم عندما يصبح رئيسًا للوزراء، لن يتولى في يوم من

الأيام هذا المنصب، ولن يكون قادرًا أبدًا على إعادة أي أحد إلى بلاده”.

كمــــا صرح أحمــــد داود أوغلــــو رئيــــس الــــوزراء الــــتركي في خطــــاب ألقــــاه أمــــام الجمــــاهير في ولايــــة 
أرزنجـان”شرقي تركيـا، منتقـدًا خطـاب رئيـس حـزب الشعـب بقـوله: “هكـذا يتضـح للجميـع الفـرق بيننـا
وبين المعارضة، ففي الوقت الذي فتحنا فيه صدورنا لاستقبال إخواننا السوريين، وتمت حمايتهم في
أراضينــا مــن بطــش نظــام اســتخدم الأســلحة الكيميائيــة ضــدهم، تخــ المعارضــة وتتعهــد بإعــادة
ــدافع عنهــم باســتمرار، ــو أن بلاده ســتواصل دعــم المظلــومين وت ــوت”، وأضــاف أوغل اللاجئين إلى الم

وستقف إلى جانبهم في مختلف أنحاء العالم.

يـون أنهـم يعـانون مـن ظلـم اجتمـاعي شديـد في تركيـا بسـبب الحـوادث في حين يـرى اللاجئـون السور
العدوانية المتكررة عليهم من قِبل أتراك، بسبب ذرائع مختلقة إعلاميًا، منتقدين ترحيل بعضهم من
المدن الرئيسية التركية إلى مدن الأطراف لامتصاص غضب الأتراك، حتى زاد الوضع تعقيدًا كلما تمر

الأيام عليهم في تركيا.
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